
 تونس  – أدخلت التطورات المُتسارعة 
على الســـاحة السياسية في تونس، وما 
رافقها مـــن مواقـــف حزبيـــة متناقضة، 
المزيد من الغمـــوض الذي عمّق ضبابية 
المشـــهد في علاقـــة بتشـــكيلة الحكومة 
الجديدة التي اقترحهـــا رئيس الحكومة 
والتـــي  الجملـــي،  الحبيـــب  المُكلّـــف، 
تنتظرها 72 ساعة حاســـمة قبل عرضها 
الجمعة المُقبل على البرلمان لنيل الثقة.

وتتالت المســـتجدات المحيطة بهذا 
المسار، وســـط تبدلات غريبة في خارطة 
التحالفات السياســـية والحزبية، جعلت 
مصيـــر الحكومـــة الجديـــدة المُقترحـــة 
ينزلـــق نحو صراع مكشـــوف بين مراكز 
النفوذ السياســـية والحزبية، بدأ يتفاعل 
بوتيرة متســـارعة في مســـعى إلى فرض 
مقارباتها وســـط أجواء مُلتبسة عكستها 

موازين القوى المُتقبلة.
وســـاهمت المنـــاورات والمنـــاورات 
المضادة للأحـــزاب الوازنة في البرلمان، 
وخاصة منها حركة النهضة الإســـلامية 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، وحزب قلب 
تونس برئاســـة نبيل القـــروي، في تزايد 

العراقيـــل أمام الحكومـــة المُقترحة التي 
اصطدمـــت برفـــض مُعلن لها، اتســـعت 
رقعتـــه باتســـاع مســـاحات التجاذبـــات 
الحزبية التي أملتها الحسابات المُتعددة 

والمُتنوعة.
وفـــي ســـياق هـــذه الحســـابات غير 
الشـــخصية  المصالـــح  عـــن  المعزولـــة 
والحزبيـــة، أكـــدت مصـــادر مُقرّبـــة من 
قيادة حركة النهضـــة وحزب قلب تونس 
لـ“العرب“، أن ”اجتماعـــا وُصف بالهام، 
جمـــع ليلـــة الاثنين-الثلاثاء بيـــن نبيل 
القروي ورئيس حكومة تصريف الأعمال، 
يوسف الشـــاهد، الذي يرأس حزب تحيا 
تونـــس، تم بوســـاطة من رئيـــس حركة 

النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي“.
واعتبـــرت أن هذا الاجتماع الأول من 
نوعه منذ عدة شهور، يُعدّ تحوّلا سياسيا 
بـــارزا يأتـــي قبل 72 ســـاعة مـــن عرض 
حكومـــة الحبيب الجملي علـــى البرلمان 
لنيـــل الثقة، من شـــأنه تبديـــد الخلافات 
التي تراكمت بين القروي والشـــاهد منذ 
ســـجن القروي فـــي ســـبتمبر الماضي، 
وتحولت إلى ما يُشبه العداء الذي ساهم 
في تشظي ما يُوصف في تونس بالعائلة 

الوسطية والحداثية.

وجـــاء هـــذا الاجتماع بعـــد اجتماع 
مُماثل بيـــن رئيـــس الحكومـــة المُكلّف، 
الحبيـــب الجملـــي، ورئيس حـــزب قلب 
تونـــس، نبيـــل القـــروي، الـــذي اجتمع 
أيضا مـــع زهيـــر المغـــزاوي، أمين عام 
حركـــة الشـــعب، الأمر الذي دفـــع ببوادر 
رســـم خارطة تحالفات جديدة على قاعدة 
رفض حكومة الحبيب الجملي المُقترحة 
التي تواجه في نفس الوقت رفضا مُقنعا 
من حركة النهضة الإســـلامية عبّرت عنه 

تصريحات العديد من مسؤوليها.
ومع ذلك، أثار توسّط راشد الغنوشي 
للجمع بين نبيل القروي ويوسف الشاهد، 
في هذا التوقيت بالذات، تســـاؤلات حول 
الأهـــداف التـــي يرنـــو الغنوشـــي إلـــى 
تحقيقها في هذه الفترة الزمنية الضيقة 
التي تســـبق الجلســـة البرلمانية العامة 
لبحث منح الثقة للحكومة المقترحة التي 
تبقى بحاجة إلـــى 109 أصوات من أصل 

217 حتى تتسلم مهامها.
وفي هذا السياق، تباينت الآراء، حيث 
ذكرت مصادر الـ“العرب“، أن ”الغنوشـــي 
يُريـــد من وراء ذلك، الضغط على الحبيب 
الجملـــي لدفعـــه إلى الاســـتجابة لبعض 
اشـــتراطاته، وخاصة منها تغيير بعض 
وزاريـــة  لحقائـــب  المُرشـــحة  الأســـماء 
لصالـــح عدد من المُقربيـــن منه، وهو ما 
يرفضه الجملي الذي يبدو أنه اســـتقوى 
علـــى الغنوشـــي بجناح الصقـــور الذي 
يُعرف فـــي حركة النهضة باســـم ’التيار 

الإصلاحي'“.
وفيما أكدت أن العلاقة بين الغنوشي 
والجملي ســـاءت كثيرا حتى اقتربت إلى 
ما يُشبه القطيعة، قالت مصادر مُقربة من 

حزب قلب تونس، أن ”الاجتماع المذكور 
تـــم بترتيـــب الوزيـــر الســـابق، مبروك 
كورشيد، القيادي الحالي في حزب تحيا 
تونس، بمساعدة أمين عام تحيا تونس، 
سليم العزابي، وذلك بهدف قطع الطريق 

أمام مناورات راشد الغنوشي“.

ورأت أن راشـــد الغنوشـــي، وأمـــام 
فشـــله فـــي فـــرض المقرّبيـــن منـــه فـــي 
الحكومـــة الجديدة، يســـعى إلى تحقيق 
هدفيـــن اثنيـــن، أولهمـــا توجيه رســـالة 
إلى التيار الإصلاحـــي مفادها أنه مازال 
يمســـك بكافـــة أوراق اللعبة السياســـية 
في البلاد، وداخل حركتـــه، بينما الثاني 
هو محاولـــة التخلّص من عبء الحكومة 
الجديـــدة، والإلقاء بـــه إلى الرئيس قيس 
ســـعيّد، أي الذهاب إلى حكومة الرئيس، 
وبالتالي توريط الرئيس سعيّد، وتحميله 
مسؤولية استمرار الفراغ الحكومي، وأي 
تداعيات قد يتسبب فيها في لاحق الأيام.

ويترافق هـــذا الرأي، مـــع رأي آخر، 
يربط مناورة راشـــد الغنوشي، بتطورات 
الملف الليبي، وهو بذلك لا يريد أن يكون 
لتونس حكومة في هذه الفترة حتى يبقى 
الموقف الرســـمي التونسي هشا ورخوا 
بما يُساعد الجانب التركي في الاستمرار 
فـــي تدخله فـــي ليبيا مدعومـــا من حركة 

النهضة.
ويجد هـــذا الـــرأي، ما يُبـــرره على 
أرض الواقـــع، بالنظر إلى المؤشـــرات 
الدالة على وجود خلافات بين الغنوشي 
والرئيس قيس ســـعيّد، لم يُبددها اللقاء 
الذي جمع بينهما، مساء الاثنين، أي قبل 
ساعات من الاجتماع بين يوسف الشاهد 
ونبيل القروي، حيث قال الغنوشـــي في 
أعقابـــه أن الرئيـــس قيس ســـعيّد ”أكد 
على ضـــرورة اســـتمرارية الدولة وعلى 
أهمية الإســـراع بالتحـــرك للخروج من 
حالة التراخي وشبه الفراغ الذي تعيشه 

البلاد حاليا“.
ودفع تزامـــن هـــذه الاجتماعات وما 
رافقهـــا مـــن تطـــورات، المراقبيـــن إلى 
إثـــارة الكثير من نقاط الاســـتفهام حول 
مصير الحكومة الجديدة المُقترحة، التي 
يبدو أنها انزلقت في متاهة الحســـابات 
الضيقة التي ساهمت في ارتفاع منسوب 
التوجـــس والقلق لدى غالبية الأوســـاط 
السياســـية التي لم تعد تُخفي خشـــيتها 
من مخاطر عودة المســـار الحكومي إلى 
مربع الانســـداد الذي من شـــأنه مخاطر 

استمرار الفراغ السياسي في البلاد.
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يعدّ لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال يوســــــف الشاهد ورئيس حزب قلب 
ــــــر حكومة الحبيب الجملي،  تونس غير المعلن، حاســــــما في ما يخص مصي
ورجحت مصــــــادر أن يكون اللقاء الذي كان بوســــــاطة زعيم حركة النهضة 
راشد الغنوشي يطمح لهدفين: إما الضغط على الجملي للاستجابة لشروط 
النهضة في ما يخص فريقه المقترح، وإما الدفع بســــــيناريو حكومة الرئيس 
للتخلص من عبء حكومة هجينة، ولتحميل الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد 

مسؤولية الفراغ الحكومي.

لقاء الشاهد والقروي 

يهدد حكومة الجملي

العدالة والتنمية المغربي 

يستنجد بذراعه الدعوي 

تمهيدا للانتخابات

الكرة الآن في ملعب القروي

 الربــاط  – عاد الجدل في المغرب حول 
حـــدود التمايز بين الدعوي والسياســـي 
لحـــزب العدالة والتنميـــة، قائد الائتلاف 
الحكومي، بعد لقاء الأمانة العامة للحزب 
مع حركـــة التوحيد والإصـــلاح، الجناح 

الدعوي للحزب.
واجتمعت قيـــادات العدالة والتنمية 
ســـعدالدين  رأســـهم  علـــى  (إســـلامي) 
العثمانـــي الأميـــن العـــام للحزب،الأحد، 
بمسؤولين في حركة التوحيد والإصلاح 
عبدالرحيـــم  الحركـــة  رئيـــس  بقيـــادة 

الشيخي.
وعكـــس اللقـــاء مـــا يعيشـــه العدالة 
والتنميـــة من حالة غموض في الحســـم 
بيـــن الدعـــوي والسياســـي، خاصـــة أن 
التوحيـــد والإصـــلاح تطـــرح منـــذ مدة 
مراجعة علاقتها مـــع الحزب على طاولة 

البحث.
وفيما توقع بعض المراقبين باحتمال 
اقتراب الطلاق بيـــن الحركة، التي تعود 
إرهاصات ميلادها إلى ســـبعينات القرن 
العشرين، والحزب الحاكم، إلا أن آخرين 

يستبعدون ذلك.
وعلـــى العكس يبدو الطرفـــان أنهما 
في طور إعادة الزخم لتنســـيق مواقفهما 
معا بشكل منهجي مع اقتراب الانتخابات 
البرلمانيـــة المزمـــع تنظيمها فـــي العام 
2021، أمام مخـــاوف من صعوبة حصول 
الإســـلاميين علـــى المرتبـــة الأولـــى في 

الانتخابات المقبلة.
وتـــرى شـــريفة لمويـــر الباحثـــة في 
العلـــوم السياســـية أن ”مـــا يقـــع اليوم 
يظهـــر بالملموس أن ادعاء أخذ مســـافة 
بيـــن العدالة والتنمية وحركـــة التوحيد 
والإصـــلاح لا يخـــرج عـــن كونـــه تكتيكا 
سياســـيا فرضتـــه المرحلـــة، تحت مبرر 
براغماتي صرف، أمـــلاه منطق الاندماج 
المؤسســـاتي والانحنـــاء للضغوط التي 

يفرضها السياق الإقليمي“.
وســـبق لســـعدالدين العثمانـــي، أن 
أكـــد التوجه نحـــو تعميـــق التمايز بين 
الحركـــة والحـــزب فـــي مجـــالات العمل 
والرموز والخطاب، في إطار المراجعات 

والخيارات الإستراتيجية لحزبه.
وتتابـــع شـــريفة لمويـــر لـ“العرب“، 
”العثماني وخلال فترة ترؤســـه للحكومة 
لم يســـتطع إثبـــات مـــا كان يدعيه كونه 
منظر التمايز بين السياســـي والدعوي، 
وهذا مـــا أثبته من خلال للقائه مع جناح 

للتوحيد والإصلاح“.
وتعتقد أنه من ”الضـــروري الابتعاد 
عن منطق الضبابية والتحلي بالوضوح 
السياســـي للتفريق بيـــن العمل الدعوي 
العدالـــة  داخـــل  السياســـي  والعمـــل 

والتنمية“.
وظهر ســـؤال التحالـــف أو الاندماج 
بين التنظيمين لأول مرة عندما انخرطت 
قيـــادات من حركة التوحيد والإصلاح في 
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في 

العام 1996.
وعرفـــت العلاقة بين الحزب والحركة 
صعوبات كثيرة في تسيير بعض الملفات 
والمواقـــف منها إقـــرار الحكومـــة التي 
يقودها العدالة والتنميـــة لقانون الإطار 
للتربيـــة والتكويـــن، في شـــقه المتعلق 
بمواد ”فرنســـة التعليم“، والذي انتقدته 

حركة التوحيد والإصلاح بشدة.
ومـــن خـــلال قـــراءة كل مـــن الحزب 
والدولية  الوطنيـــة  للظرفيـــة  والحركـــة 
سياســـيا واقتصاديـــا واجتماعيـــا مـــن 

زاوية اهتمامات كل واحدة من الهيئتين، 
فـــي هذا اللقاء، يتضح أن قيادات العدالة 
والتنميـــة الحاليـــة تخشـــى مـــن تخلي 
الحركة عن دعمها على مستوى القواعد،  
مع اقتراب موعـــد الانتخابات البرلمانية 

العام القادم.
وتســـتنتج شـــريفة لمويـــر، أن واقع 
الحـــال يظهر جليـــا أن حركـــة التوحيد 
والإصلاح أمـــام صعوبة بين الإبقاء على 
الرابـــط الوثيق بيـــن العمل السياســـي 
والعمل الدعـــوي، وبين إقناع تنظيماتها 

بالتمسك بعقيدتها الراسخة“.

 وتشـــرح بالقـــول ”هـــذا الأمـــر كان 
واضحا خلال المرحلة الســـابقة لترؤس 
العدالـــة  لحـــزب  كيـــران  بـــن  عبدالإلـــه 
والتنميـــة والحكومـــة إذ أظهـــر تشـــبثه 
بالثقافة القائمة على الخلط بين الدعوي 
والسياســـي، وهذا ما ولد لديه ميلا نحو 
الهيمنـــة، جعلـــه فـــي تناقض حـــاد مع 
الخطاب الديمقراطي المؤسســـاتي الذي 
ينبني على أســـاس التواصـــل والتفاهم 

والحوار العقلاني“.
المؤتمـــر  نتائـــج  إلـــى  وبالعـــودة 
الســـادس للحركـــة قبل عاميـــن، نجد أن 
التوحيد والإصلاح قد كشـــفت عن مرحلة 
جديـــدة مع الحزب السياســـي شـــعارها 
التمايـــز بيـــن التنظيمين على مســـتوى 
أساســـا  والمتمثلة  التنفيذية،  الهيئـــات 
في انتخاب قيـــادة جديدة للحركة خالية 
من أي قيادي في حزب العدالة والتنمية، 
وفي ذات الوقت وقـــع رفض ورقة قدمها 
القيادي مصطفـــى الخلفي تقترح الفصل 
النهائي بيـــن الحزب والحركـــة على كل 

المستويات.
وفي خلاصة تقييمها، تؤكد شـــريفة 
لموير، ”عســـر التحول لدى حزب العدالة 
والتنميـــة، من عقـــدة شـــيوخ الجماعة، 
ممـــا ولد صعوبة التكيف مـــا بين البنية 
الديمقراطـــي،  والخيـــار  المؤسســـاتية 
كنتيجـــة لمحاولة قيادة العدالة والتنمية 
التكييـــف بين ضـــرورات واقـــع التدبير 
المؤسســـاتي وضغـــط شـــيوخ الجماعة 
الذيـــن يلعبون دورَ المُرشـــد، في تحديد 

توجهات الحزب“.
ونشأت حركة التوحيد والإصلاح في 
أواســـط ســـبعينات القرن العشرين، من 

خلال فعاليات جمعيات إسلامية.
وتحققت وحدة اندماجية بين الحركة 
و“رابطة المســـتقبل الإســـلامي“، في 31 
أغسطس عام 1996، لتولد رسميا الحركة 

باسمها وصيغتها الحاليين.
ومنذ ميلادها، أعلنت الحركة تبنيها 
خيـــار التمايـــز بيـــن ثنائيـــة ”الدعـــويّ 
والسياســـي، فيما يشـــكك المتابعون في 

ذلك.
ويقوم خيار التمايـــز، وفق أدبياتها، 
على شـــراكة اســـتراتيجية بين الهيئتين 
الدعويـــة (الحركـــة) والسياســـية (حزب 
العدالة والتنمية)، باعتبارهما شـــريكين 
في مشروع إصلاح واحد، والتمايز يشمل 
الوظائـــف ومجـــالات العمـــل والخطاب 

والرموز.

العدالة والتنمية يخشى 

من تخلي حركة التوحيد 

والإصلاح عن دعمها على 

مستوى القواعد، مع اقتراب 

الانتخابات البرلمانية

الغنوشي يحاول التخلص 

من عبء الحكومة الجديدة، 

وإلقاءه إلى الرئيس قيس 

د، أي الذهاب إلى 
ّ
سعي

حكومة الرئيس

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

الدين ورقة انتخابية لإسلاميي المغرب

الغنوشي يضغط للاستجابة لشروط حركة النهضة

خطة طوارئ تونسية لإيواء لاجئين من ليبيا
الهيئــــة  أعلنــــت   – (تونــس)  مدنيــن   
التونســــي  الأحمــــر  للهــــلال  المحليــــة 
بمحافظــــة مدنين (جنــــوب)، الثلاثاء، أن 
ســــلطات البــــلاد وضعت خطــــة طوارئ 
لاستقبال لاجئين محتملين ليبيين، جراء 

تأزم الأوضاع في البلد الجار.
وقال رئيس الهيئــــة المحلية منجي 
ســــليم في تصريحــــات صحافية: ”جرى 
منذ فترة، ضبط خطــــة عمل للتعامل مع 
الأزمــــة الليبية في صــــورة نزوح لاجئين 

محتملين إلى تونس“.
وأضــــاف أنّ ”هــــذه الخطة أشــــرفت 
عليها الحكومة التونسية برفقة عدد من 
ممثلــــي المنظمات الأممية بالبلاد، بينها 
المنظمــــة الدولية للهجــــرة، والمفوضية 
والهلال  اللاجئيــــن،  لشــــؤون  الســــامية 
الأحمر التونســــي، وجرت دراستها على 
جميع المستويات، وتم تحيينها في أكثر 

من مرة“.
وذكر أنّ ”الحكومة التونسية اختارت 
موقعا يقع في محافظة تطاوين (جنوب/ 

علــــى الحدود مع ليبيا) قصد إقامة مكان 
لإيواء اللاجئين في صورة وصول العدد 

المحتمل إلى 20 ألف نازح“.
وبحســــب ســــليم، فإنه من ”الصعب 
جــــدا الوصول إلــــى هذا الرقــــم، خاصة 
وأن الوضعيــــة الحاليــــة علــــى الحدود 
مســــتقرة جدا“. ومضى قائــــلا ”لا يوجد 
داعٍ للحديــــث عن أزمة طوارئ في الوقت 
الحالــــي، حيث إننا لم نســــجل أي طلب 

لجوء من الليبيين أو أي طلب إغاثة“.
مــــن جهتــــه، اعتبــــر رئيــــس حكومة 
الشــــاهد،  يوســــف  الأعمــــال،  تصريــــف 
الثلاثــــاء، أن الوضــــع فــــي ليبيا صعب، 
مؤكــــدا علــــى جهوزيــــة القــــوات الأمنية 

والعسكرية.
وازدادت الأوضاع الأمنية تعقيدا في 
ليبيا، مع إعلان حكومة الوفاق برئاســــة 
فايز الســــراج عن توقيع اتفاق عســــكري 
مع تركيــــا وتلقيهــــا دعما عســــكريا من 
أنقــــرة لمواجهة الجيش الوطني الليبي، 
الذي يخوض منذ أبريل الماضي معركة 

لتحريــــر طرابلس مــــن الإرهاب وفوضى 
الميليشيات.

ورفــــع الجيــــش التونســــي وقــــوات 
الأمــــن، أواخــــر الشــــهر الماضــــي، حالة 
التأهب على الحدود الشــــرقية تحســــبا 

لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا.
وكانت تونس قــــد عززت على امتداد 
الســــنوات الماضية آليات المراقبة على 
الحدود الليبية عبر ساتر ترابي وخندق 
مائــــي إلــــى جانب وضــــع نظــــام مراقبة 
إلكتروني، تحســــبا لتســــلل مقاتلين أو 
تسريب أســــلحة بالإضافة إلى التصدي 

لأنشطة التهريب.
ويوجد معبران حدوديان بين تونس 
وليبيا، الأول منفــــذ ”رأس جدير“، ويقع 
في مدينة بن قردان بمحافظة مدنين، أما 
الثانــــي فهو معبر ”ذهيبــــة وازن“، ويقع 

في محافظة تطاوين.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن 
الحركة في المعابر الحدودية بين تونس 

وليبيا تسير بشكل طبيعي.
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